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خلاصة—هذا البحث يبحث في صلاة الاستسقاء.
الكلمات الافتتاحية: صلاة، الاستسقاء. 
I. المقدمة
التعرف على صلاة الاستسقاء. 
II. موضوع المقالة
الباب السابع: صلاة الاستسقاء: حُكمها، وقتها:
الباب السابع مِن أبواب "كتاب الصلاة" الثاني، هو الذي خصّصه ابن رشد-رحمه الله- لــ"صلاة الاستسقاء":

معنى "صلاة الاستسقاء": 

أولًا كلمة: استسقاء، هي: استفعال، الألف والسين والتاء للطّلب، بمعنى: طَلب السقيا: صلاة نَطلب فيها مِن الله -تبارك وتعالى- أن يَسقينا، وأن يَروينا، وأن يُنزل المَطر علينا؛ لذلك سمّيَت: صلاة الاستسقاء، أي: طلب السقيا مِن الله عز وجل. 

ويتمّ ذلك عن طريق: الخروج والبروز عن القرية، أو عن المدينة، أو عن العاصمة، إلى الصحراء، إلى العَراء، لنتجرّد إلى الله -تبارك وتعالى- ونُظهر أمامَه عز وجل ضَراعتنا وخُضوعنا وخُشوعنا، ونُكثر مِن دعائه والتقرّب إليه، حتى يُنزل علينا المَطر، ويُفيض علينا برحمته وبركته.

صلاة الاستسقاء سنّة مؤكَّدة، وهي ثابتة بسُنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه -رضوان الله عليهم أجمعين- ولذلك قال ابن رشد -رحمه الله: إنّ العلماء أجمَعوا على: أنّ الخروج إلى الاستسقاء، والبروز عن المِصر، والدّعاء إلى الله تعالى، والتضرع إليه بنزول المَطر: سُنّة سَنّها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا موضِع مجمَع عليه.

أمّا الاختلاف:

فكان في: كيفيّة الصلاة، وكيفية الدعاء، وكيفية القيام بذلك، أو طريقة أداء الصلاة، وطريق طلب السّقيا مِن الله.

جمهور العلماء على: أنّ الصلاة في الاستسقاء سُنّة، والخروج أيضًا مِن المِصر إلى العَراء والبروز سُنّة. 

أمّا أبو حنيفة، فإنّه قال: الدّعاء فقط، وليس مِن سنّة الاستسقاء الصلاة. صاحباه: أبو يوسف ومحمد، وافَقا جمهور العلماء على ذلك، وقالوا: إنّ صلاة الاستسقاء سُنّة في جماعة، كما قال جمهور العلماء. وأبو حنيفة يُجيز الصلاة، ولكن أفذاذًا -يعني: صلاة فرديّة وليست صلاة جَماعة.

ويشير إلى حُكم صلاة الاستسقاء كثير مِن العلماء في كُتُبهم. فالخروج لصلاة الاستسقاء على صفة التضرّع، ويكون الإمام في مقدِّمة الناس، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان إذا خرج للاستسقاء خَرج متواضِعًا، متبذّلًا، متخشِّعًا، متذلِّلًا، متضرِّعًا، يلبس ثياب البَذلة، ولا يلبس ثياب الزينة، ولا يتطيّب؛ لأن التطيّب مِن كمال الزّينة، وهذا يوم تواضُع واستكانة .

ويكون الإمام ومَن معه متخشّعِين في مَشْيهم وجلوسهم، خاضِعين متضرِّعين لله تعالى، متذلِّلين له، راغبين إليه. وفي ذلك كلّه يحكى ابن عباس { عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((خَرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متبذِّلًا، متواضِعًا، متخشِّعًا، متضرِّعًا، حتى أتى المصلّى. فلم يَخطب كخُطبتكم هذه، ولكن لم يَزل في الدعاء، والتّضرّع، والتكبير. وصلّى ركعتيْن كما كان يصلّي في العيد))، قال الترمذي: هذا حديث حَسن صحيح.

كما يُستحَبّ التنظّف بالماء، واستعمال السواك، وما يَقطع الرائحة. ويُستحبّ الخروج لكافّة الناس، وخروج مَن كان ذا دِين وسِتر وصلاح، والشيوخ أشدّ استحبابًا؛ لأنه أسرع للإجابة. فأمّا النساء، فلا بأس بخروج العجائز، ومن لا هيئة لها من الشباب وذوات الجَمال. فأمّا الشوابّ وذوات الهيئة، فلا يُستحبّ لهنّ الخروج؛ لأن الضرر في خروجهّن أكثر مِن النفع.

ولا يُستحبّ إخراج البهائم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلْه. وإذا عزم الإمام على الخروج، استحبّ أن يَعِد الناس يومًا يَخرجون فيه، ويأمرهم بالتوبة مِن المعاصي، والخروج من المظالم، والصيام، والصّدقة، وترْك التشاحُن، ليكون أقرَب لإجابتهم؛ فإنّ المعاصي سبب الجَدْب، والطاعة تكون سَببًا للبركات.

ومِن هذا يتبيّن: أنّ العلماء قد اختلَفوا في حُكم الصلاة للاستسقاء: فجمهور العلماء على: أنّ الصلاة للاستسقاء سُنّة. وأبو حنيفة على: أنّه ليس من سنّته -أي: مِن سنّة الاستسقاء- الصلاة.

سبب الخلاف في ذلك:

الروايات التي رُويَت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمِن أشهر هذه الروايات التي تدلّ على أنّ الصلاة في الاستسقاء سُنّة -وهو الذي أخَذ به جمهور الفقهاء: حديث عَبّاد بن تميم عن عمّه: ((أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خَرج بالناس يستسقي، فصلّى بهم ركعتيْن جهر فيهما بالقراءة، ورفع يديْه حَذو منكبَيْه، وحوّل رداءَه، واستقبل القِبلة، واستسقى)).

وهذا الحديث -كما ترَون- يشتمل على كيفيّات عديدة: 

أوّلها: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس -أي: ترك القرية، وخرج إلى الصحراء. ((خَرج بالناس يستسقي)). خرج بالجميع، رجالًا ونساءً؛ لأنّ "الناس" تشمل الرجال والنساء، الكبار والصغار. ((فصلّى بهم ركعتيْن))، يُفهَم مِن هذا أنّ صلاة الاستسقاء تكون ركعتيْن، مثل صلاة الصبح، أو صلاة الجمعة؛ لأنه لم يحدّد كيفيّةً غير الركعتيْن. ((فصلّى بهم ركعتيْن جهر فيهما بالقراءة))، وفي هذا: دليل أو بَيان بكيفيّة القراءة: أنّ القراءة في الركعتيْن تكون جهريّة، كصلاة الجمُعة وصلاة الصبح. ثمّ أضاف إلى الكيفية: ((رفَع يديْه حَذو مَنكبَيه)) عند التكبير، ثم كيفيّة أخرى وهي: تحويل الرِّداء: ((حَوّل رداءه))، أي: قَلَبه، فجعل اليمين يسارًا، وجَعل اليسار يمينًا، وجعَل الظاهر باطنًا، وجَعل الباطن ظاهرًا. ((وحَوّل رداءه، واستقبل القِبلة))، وأكثر مِن الدّعاء بقوله: ((واستسقى)) أي: طلَب السقيا بكثرة الدعاء. هذا الحديث خرّجه البخاري، ومسلم، وأصحاب "السُّنن".

لكن هناك في المُقابِل أحاديث أخرى، ذُكر فيها الاستسقاء، ولم يُذكر فيها ذِكْر للصلاة، منها: حديث أنس بن مالك الذي خرّجه مسلم والبخاري أيضًا، يعني: هو حديثٌ ثابتٌ مِثل حديث: عَبّاد بن تميم، وفيه -حديث أنس بن مالك- أنّه قال: ((جاء رَجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! هلَكَت المَواشي، وتَقطّعَت السُّبل! فادْعُ الله! فدَعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمُطِرنا مِن الجمُعة إلى الجمُعة))؛ في هذا الحديث يتبيّن: أنّ الرجل أقبَل على رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكى له ما وقع مِن الجَدب وقلّة الأمطار، الذي أدّى إلى عَدم نبات الكلأ، وهلاك المَواشي، وانقطاع الطُّرُق. ((فادْع الله يا رسول الله! فدعا رسول الله)).

لم يذكر في هذا الحديث خروجًا، ولا صَلاة، ولا تكبيرات، ولا شيئًا، وإنّما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكوى ذلك الرجل، يقول: ((فمُطِرنا)) أي: نزل المَطر ((من الجمُعة إلى الجمعة))، واستمرّ أسبوعًا. ولم يَذكر في هذا الحديث صلاةً ولا خروجًا مِن المِصر.

وحديث آخَر:

حديث عبد الله بن زيد المازنيّ، وأيضًا خرّجه الشيخان، فيه: أنّه قال: ((خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى، وحَوّل رداءه حين استقبل القِبلة))؛ ففي هذا الحديث خروج، ودُعاء بالاستسقاء، وتحويل للرداء، وليس فيه كلام عن الصلاة.

نحن أمام ثلاثة أحاديث: 

حديث: يَجمع بين الخروج، والصلاة، والدعاء، وتحوّل الرداء، وهو الحديث الذي استدلّ به الجمهور.

وحديث ثان: يتكلّم عن الدعاء فقط في المكان نفسه، حين جاء الأعرابي، فلم يَخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يُحوِّل رداءه، ولم يفعل إلَّا أنّه دعا حتّى نزل المَطر مِن الجمُعة إلى الجمُعة. 

وحديث ثالث: ((أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج، واستسقى، ودعا))، ولكن لم يَذكر الصلاة. ((وحوّل رداءه حين استقبل القِبلة)). 

فحديثٌ ذَكر فيه الصلاة، وحديثان لم يَذكر فيهما الصلاة. وقد زعم القائلون بظاهر هذا الأثر: أنّ ذلك مرويّ عن عمر بن الخطاب، يعني: أنّه خَرج إلى المصلّى فاستسقى، ولم يُصلّ؛ وقد رواه البيهقي.

الراجح:

الراجّح هو: قول جمهور العلماء؛ لأنّ جمهور العلماء استند إلى حديث فيه زيادات تَجمع بين الخروج، وبين الصلاة، وبين الجهر بالقراءة، وبين رفع اليديْن، وتحويل الرداء، واستقبال القِبلة، والاستسقاء. والزيادة أفضل مِن النفْي أو الترْك. 

فحديث الجمهور الذي أخذوا به في: أنّ صلاة الاستسقاء سُنّة بالكيفيّات التي أشار إليها الحديث، أوْلى مِن الحديثيْن الآخَريْن. 

والحُجّة للجمهور: أنّه لم يَذكر شيئًا، فليس هو بحُجّة على مَن ذَكره. أي: إن الأحاديث التي رواها غير عَبّاد بن تميم لم تذكر شيئًا، وليس في عدم الذِّكر حُجّة، فرأي الجمهور أقوى.

كيفيّة صلاة الاستسقاء:

أمّا كيف تؤدّى هذه الصلاة؟ فلم يَذكر ابن رُشد كيفيّة لهذه الصّلاة، ولا أشار إلى عَدد ركَعاتها، ولا إلى كيفيّة وقوف الإمام، أو وقوف المأمومين، ونحو ذلك. 

بينما أشارت المَراجع الأخرى إلى: أنّ صلاة الاستسقاء محلّ خلاف بين الفقهاء: 

فمنهم: مَن قال: إنّها ركعتان كركعتَي الجُمُعة، بلا تكبيرات قبل قِراءة "الفاتحة".

ومِنهم: مَن جعلَها كصلاة العيديْن، تشتمل الركعة الأولى على سَبع تكبيرات قبل قراءة "الفاتحة"، وتَشتمل الركعة الثانية على خَمس تكبيرات قبل قراءة الركعة الثانية.

وقد بيّن العلماء: أنّ هذا القول الذي يشتمل على تكبيرات، هو قول سعيد بن المسيّب، وعمر بن عبد العزيز، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وداود، والشافعي. وحكي عن ابن عباس، وذلك لقول ابن عباس في حديث: ((وصلّى ركعتيْن كما كان يصلّي في العيد)). وروى جعفر بن محمد، عن أبيه: ((أنّ النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، وعمر، كانوا يصلّون صلاة الاستسقاء: يكبِّرون فيها سَبْعًا وخَمْسًا))، أي: سَبعًا في الركعة الأولى، وخَمسًا في الركعة الثانية.

والرواية الأخرى: أنّه يصلِّي ركعتيْن كصلاة التطوع -أي: بدون تكبيرات- وهو مذهب: مالك، والأوزاعي، وأبي ثور، وإسحاق؛ لأن عبد الله بن زيد قال: ((استسقى النبي صلى الله عليه وسلم فصلّى ركعتيْن، وقَلَب رداءه))، متّفق عليه.

وروى أبو هريرة نحوه، ولم يَذكر التكبير؛ وظاهره: أنّه لم يكبّر. 

وكيفما فَعل الإمام كان جائزًا، وكان حسَنًا.

نحن أمام كيفيّتَين لصلاة ركعتَي الاستسقاء، على قول الجمهور: أنّهما سُنّة مِن سُنن رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وكلا الرأييْن صحيح، وجائز، وحَسَن.

أمّا أبو حنيفة: فوجهة نَظَره: أنّه لا تُسنّ الصلاة للاستسقاء، ولا الخروج لها، لماذا؟ لأنه استدلّ بحديث أنس بن مالك: ((أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى على المِنبر يوم الجمُعة، ولم يُصلِّ لها)). واستسقى عمر رضي الله عنه بالعبّاس، ولم يُصلّ؛ وليس هذا بشيء؛ لأنه قد ثبت بما رواه عبد الله بن زيد المازنيّ، وابن عباس، وأبو هريرة، وعبّاد بن تميم: ((أنّه صلى الله عليه وسلم خرج وصلّى)). وما ذكروه لا يعارِض ما روَوه؛ لأنه يجوز الدعاء بغير صلاة، وفعْل النبيّ صلى الله عليه وسلم لِما ذكروه لا يَمنع فِعْل ما ذكرناه؛ بل قد فَعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمريْن: في إحدى المرّات صلّى ودعَا، وفي مرّة أخرى دعا على المنبر بغير صلاة.

قال ابن المنذر: ثبت: ((أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم صلّى صلاة الاستسقاء، وخَطَب))؛ وبه قال عوامّ أهل العِلم إلَّا أبا حنيفة؛ وخالَفه أبو يوسف ومحمد بن الحسن، فوافَقا سائر العلماء. والسنّة يُستغنَى بها عن كلّ قول. 

ويُسنّ أيضًا في كيفيّة صلاة الاستسقاء: الجهر بالقراءة، لِما روى عبد الله بن زيد المازني قال: ((خَرج النبي صلى الله عليه وسلم يَستسقي، فتوجّه إلى القِبلة يَدعو. وحوّل رداءه، ثمّ صلى ركعتيْن جَهَر فيهما بالقراءة))، متفق عليه. وإن قرأ فيهما فحَسَن، لِقول ابن عباس: ((صلّى ركعتيْن كما كان يصلِّي في العيد)). و((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدَين يُكثر مِن قراءة هاتيْن السورتيْن)). وروى ابن قتيبة في "غريب الحديث" بإسناده عن أنس: ((أنّ النبي صلى الله عليه وسلم خرج للاستسقاء، فتقدّم فصلّى بهم ركعتيْن يجهر فيهما بالقراءة. وكان يقرأ في العيديْن والاستسقاء في الركعة الأولى بـ"فاتحة الكتاب"، وفي الركعة الثانية بـ"فاتحة الكتاب".

ومِن تمام الفائدة في هذا المقام: أنّ صلاة الكسوف، وكذلك صلاة الاستسقاء، لا يُسنّ لها أذان ولا إقامة، ولا يوجد خِلاف بين العلماء في ذلك. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: ((خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا يستسقي، فصلّى بنا ركعتيْن بلا أذان ولا إقامة. ثم خَطَبنا ودعَا الله تعالى. وحوّل وجهه نحو القِبلة رافعًا يديْه. وقلَب رداءَه، فجعل الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن)). ولأنّ هذه الصلاة أيضًا -صلاة الاستسقاء، ومِثلها: صلاة الكسوف والخسوف- صلاة نافلة، فَلَم يؤذَّن لها كسائر النوافل؛ ولكن ينادَى لها: "الصلاة جامِعة"، كقولهم في صلاة العيد وفي صلاة الكسوف.

ومِن تمام الفائدة: أنّه ليس لصلاة الاستسقاء وقت معيّن، إلَّا أنّها لا تُفعل في وقت النهْي، بغير خلاف؛ لأنّ وقتها متّسع؛ فلا حاجة إلى فِعلها في الأوقات المنهيّ عن الصلاة فيها.

والأوْلى: فِعلها في وقت العيد، لِما روت عائشة: ((أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين بَدا حاجِبُ الشمس))، رواه أبو داود. ولأنّها تُشبهها في المَوضع والصّفة -أي: الخروج إلى العراء، والصفة أي: صلاة ركعتيْن- وعلى قول مَن قال بالتكبيرات، فهي تُشبه صلاة العيد في التكبيرات أيضًا؛ فكذلك ينبغي أن تُشبهها في الوقت؛ لأنّ وقتها لا يفوت بزوال الشمس؛ لأنها ليس لها يوم معيّن، فلا يكون لها وقت معيّن.

قال ابن عبد البرّ: الخروج إليها عند زوال الشمس عند جماعة العُلماء، إلَّا أبا بكر بن حزم، وهذا على سبيل الاختيار، لا أنّه يتعيّن فِعْلها فيه.

خُطبَة الاستسقاء:
الجزئيّة الثانية في هذا الموضوع هي: هل تحتاج صَلاة الاستسقاء إلى خُطبة؟ أو لا تحتاج إلى خُطبة؟ أو هل من سُنّتها الخُطبة، أو ليس مِن سنّتها الخُطبة؟ 

القائلون بأنّ الصلاة مِن سُنّة الاستسقاء يقولون أيضًا: الخُطبة أيضًا مِن سُنّته، لِورود ذلك في الأثر الذي سَبق ذِكْره في كيفيّة خروج النبي صلى الله عليه وسلم وكيفيّة الصلاة. وقد حكى ابن المنذر ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

لكنّهم اختلفوا: هل تكون الخُطبة -بعد اعتبارها سنة- قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ لأنّ الآثار أيضًا مختلِفة في ذلك. 

بعض الفقهاء رأى: أنّها تكون بعد الصلاة. ما دمنا قِسناها على صلاة العيدَين في الكيفيّة، وفي التكبيرات، فإنّ الخُطبة تكون بعد الصلاة؛ وهذا هو الذي قال به: الشافعي، ومالك، وأحمد بن حنبل -رضوان الله عليهم.

وهناك قول آخَر: أنّها تكون قبل الصلاة؛ وبهذا قال: الليث بن سعد، فقيه مصر -رحمه الله. قال ابن المنذر: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنّه استسقى، فخَطَب قَبل الصلاة))، والحديث رواه البخاري. وروي عن عمر بن الخطّاب مثل ذلك. قال ابن المنذر: وبه نأخذ. وقال القاضي: وقد خرّج ذلك أبو داود مِن طُرق. ومَن ذَكر الخُطبة فإنّما ذَكرها -في عِلمي- قَبل الصلاة.

وهذا يدلّ على اختلاف الفقهاء في الخُطبة مِن جهة، وفي مَوضع الخُطبة قبل الصلاة أو بعدها، مِن جهة أخرى. 

يذكر ابن قدامة -رحمه الله- مِثل هذا القول عن الحنابلة، فيقول: اختلفت الرواية في الخُطبة للاستسقاء، وفي وقتها. 

والمشهور: أنّ فيها خُطبة بعد الصلاة. قال أبو بكر: اتّفقوا عن أبي عبد الله أنّ: في صلاة الاستسقاء خُطبة وصعودًا على المِنبر، والصحيح: أنّها بعد الصلاة؛ وبهذا قال مالك، والشافعي، ومحمد بن الحسن. قال ابن عبد البر: وعليه جَماعة الفقهاء، لِقول أبي هريرة: ((صلّى ركعتيْن، ثمّ خَطَبَنا))، ولِقول ابن عباس: ((صَنَع في الاستسقاء كما صَنع في العيدَين))؛ ولأنّها صلاة ذات تكبير، فأشبَهَت صلاة العيد.

الرواية الثانية: أنّه يخطُب قَبل الصلاة؛ روي ذلك عن عمر، وابن الزبير، وأبان بن عثمان، وهشام بن إسماعيل، وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. وذهب إليه الليث بن سعد، وابن المنذر، لِما روى أنس وعائشة: ((أنّ النبي صلى الله عليه وسلم خَطَب وصلّى)). وعن عبد الله بن زيد -أي: المازني- قال: ((رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم يوم خَرج يستسقي، فحوّل ظَهره إلى الناس، واستقبل القِبلة يدعو. ثمّ حوّل رداءه. ثمّ صلّى ركعتيْن جهر فيهما بالقراءة))، متّفق عليه.

وروى الأثرم بإسناده، عن أبي الأسود قال: أدركت أبان بن عثمان، وهشام بن إسماعيل، وعمر بن عبد العزيز، وأبا بكر بن حزم، كانوا إذا أرادوا أن يستسقوا خرجوا للبَراز -أي: للصحراء- فكانوا يخطُبون، ثمّ يَدْعون الله، ويحوّلون وجوهم إلى القِبلة حين يَدعون. ثم يحوِّل أحَدهم رداءه مِن الجانب الأيمن على الأيسر، وما على الأيسر على الأيمن، وينزل أحدهم فيقرأ في الركعتين يَجهر بهم. 

الرواية الثالثة: هو مخيّر في الخُطبة قبل الصلاة وبعدها، لورود الأخبار بكِلا الأمريْن، ودلالتها على كِلتا الصّفتيْن. وأضاف إلى ذلك: أنه يُحتمَل أنّ النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرَين -أي: خَطَب قبل الصلاة، وخطب بعد الصلاة.

الرواية الرابعة: أنّه لا يخطُب، وإنّما يدعو ويتضرّع، لقول ابن عباس: ((لم يخطُب كخُطبتكم هذه؛ لكن لم يزَلْ في الدعاء والتضرّع))، وأيًّا ما فعل مِن ذلك فهو جائز.

إذًا، صلاة الاستسقاء سُنّة، والخُطبة سُنّة على قول؛ ومَن ترك الخُطبة وأكثر مِن الدّعاء فلا حَرج. وإذا كانت الخُطبة قبل صلاة الاستسقاء قبل صلاة الركعتيْن فلا بأس، وإذا كانت الخُطبة بعد الصلاة فلا بأس؛ كلّها روايات، وكلّها آثار صحيحة؛ لأن الخُطبة غير واجبة على الروايات كلّها، فإن شاء فَعلها، وإن شاء تَرَكَها. لكنّ الأوْلى والأرجح: أن تكون الخُطبة بعد الصلاة كما في العيد، وأن تكون خُطبة واحدة، لِيكون الناس قد فَرغوا مِن الصلاة، إن أُجيب دعاؤهم وأُغيثوا ونَزلت الأمطار؛ فلا يحتاجون إلى الصلاة في المَطر. وقول ابن عباس: ((لم يخَطُب كخُطبتكم)) نفْي للصفة لا لأصل الخطبة، أي: لم يخطُب كخُطبتكم هذه؛ إنّما كان جُلّ خُطبه الدعاء والتضرع والتكبير؛ وهذا هو المطلوب في كلّ الأحوال.

أمّا بالنسبة للقراءة، فقد ذكَر ابن رُشد -رحمه الله: أنّ القراءة في صلاة الاستسقاء والركعتيْن تكون جَهرًا، والعلماء قد اتّفقوا على ذلك؛ لكنّ التكبيرات مختلَف فيها، هل يكبّر في الركعتيْن كما يكبّر في العيدَين؟ ذهب مالك إلى: أنّه يكبَّر فيها كما يكبّر في سائر الصلوات، أي: ليس كتكبيرات العيدَين، وإنّما تكبيرات الانتقال كتكبيرات الركوع، وتكبيرات السجود، والرفع مِن السجود، ونحو ذلك. التكبيرات المعتادة.

أمّا تكبيرات العيديْن التي تكون سبعة تكبيرات قبل قراءة "الفاتحة" في الركعة الأولى، أو خَمس تكبيرات قبل قراءة "الفاتحة" في الركعة الثانية، فلا يَرى مالك ذلك.

ولكنّ الشافعي يرى التكبير في صلاة الاستسقاء في الركعتيْن كما يكبّر في العيدَين؛ والسبب في هذا هو: اختلاف الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المَقام، وقياس صلاة الاستسقاء على صلاة العيديْن؛ حيث احتجّ الشافعي لمَذهبه في ذلك بما روي عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أنّه صلّى فيها ركعتيْن كما يصلّي في العيدَين))، وهذا الحديث رواه أصحاب "السّنن"، وصحّحه الحاكم، وقال الترمذي: حَسَن صحيح. 

أمّا مالك وغيره ومَن نَحا نحوه، فيرى: أنهّا نافلة مِثل سائر النوافل؛ فلا تختصّ بتكبيرات كالعيدَين.
 
هَيئة الإمام والمأمومين عند الاستسقاء:
وهناك جزئيّة أخرى وهي: هيئة الإمام الذي يصلّي بالناس صلاة الاستسقاء، وهل يَلزم ذلك سائر المصلين أو لا يلزمهم ذلك؟:

هي مسألة أيضًا اختلَف العلماء فيها على قولَين: 

القول الأوّل: أنّ العلماء قد اتّفقوا على: أنّ مِن سنّة صلاة الاستسقاء: أن يَستقبل الإمام القِبلة وافقًا، ويدعو، ويحوِّل رداءه رافعًا يديْه -على ما جاءت به الآثار. 

أما الاختلاف: ففي: كيفيّة ذلك. ومتى يكون ذلك؟:

وهذا هو محلّ الاختلاف.

أمّا عن الكيفية: فجمهور الفقهاء على: أنّه يَجعل ما على يمينه على شِماله، وما على شماله على يمينه. وقال الشافعي: بل يَجعل أعلاه أسفَله، وما على يمينه منه على يساره، وما على يساره منه على يمينه. 

إذًا، هناك اتّفاق على: أنّ الإمام يَستقبل القِبلة، ويقف ويدعو، ويحوِّل رداءه. جمهور الفقهاء على: أنّ كيفيّة التحويل تكون: بجعل ما على اليمين على اليسار، وما على اليسار يكون على اليمين فقط. أمّا الشافعي فيقول: يُجعل أعلى الثوب أسفَله، وأسفل الثوب أعلاه، وما على اليمين على اليسار، وما على اليسار يُجعل على اليمين.

ابن قدامة -رحمه الله- فصّل في هذه الكيّفية بقوله: يُستحبّ للخطيب: استقبال القِبلة في أثناء الخطبة، لِما روي عن عبد الله بن زيد: ((أنّ النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي، فتوجّه إلى القِبلة يدعو))، رواه البخاري. وفي لفظ: ((فحوّل إلى الناس ظَهره، واستقبل القِبلة يدعو)). هذا عن الإمام. هذا موضع الاتّفاق بين العلماء. 

ويُستحبّ: أن يدعو سرًّا حال استقباله، فيقول: "اللهم أمَرتَنا بدُعائك، ووعدْتَنا إجابتك، فقد دعوناك كما أمرتَنا، فاستجِب لنا كما وعدْتنا. اللهم فامنُن علينا بمغفرة ذنوبنا، وإجابتنا في سُقيانا، وسِعة أرزاقنا". ثم يدعو بما شاء مِن أمر دِين ودنيا. 

وإنّما يُستحبّ الإسرار؛ لأنه أقرب مِن الإخلاص، وأبلغ في الخشوع، والخضوع، والتضرع، وأسرع في الإجابة. واستُحبّ الجَهر ببعضه، ليَسمع الناس فيؤمِّنوا على دعائه.

ويستحَبّ أن يحوّل ردائه في حال استقبال القبلة؛ لأنّ في حديث عبد الله بن زيد: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم: ((خرج يستسقي فحوّل إلى الناس ظهره، واستقبل القِبلة. ثمّ حوّل رداءه))، متّفق عليه، وهذا لفظ رواه البخاري. وفي لفظ رواه مسلم: ((فحوّل رداءه حين استقبل القِبلة)). وفي لفظ: ((وقَلب رداءه))، متّفق عليه.

هذا الكلام عن الإمام، فماذا عن المأموم؟ يُستحبّ تحويل الرداء للإمام والمأموم في قول أكثر أهل العِلم.

إذًا، على المأمومين أن يتبّعوا الإمام في تحويل الرداء، وفي استقبال القِبلة، وفي كثرة الدعاء، وإذا جَهر يؤمِّنون عليه. أمّا أبو حنيفة؛ فقال: لا يُسنّ ذلك للمصلِّين؛ لأنه دعاء، فلا يستحبّ تحويل الرداء فيه كسائر الأدعية. والواقع: أنّ السنة النبوية أشارت إلى تحويل رسول الله صلى الله عليه وسلم لردائه، وسنّة رسول الله أحقّ أن تُتّبع.

وحكي عن سعيد بن المسيّب، وعروة، والثوري: أنّ تحويل الرداء مختصّ بالإمام دون المأموم؛ وهو قول: الليث، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن؛ لأنه نُقل عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أصحابه. والصحيح: أنّ على المأمومين أن يتّبعوا الإمام في ذلك، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما جُعل الإمامُ ليؤتَمّ به)). ولأنّ الجميع مُثابون في هذا الأمر، فهم مدعوُّون جميعًا إلى الدعاء، وإظهار التضرع، والخشوع لله -تبارك وتعالى- حتى يجيبَ دعاءهم، ويُنزل السّقيا عليهم.

وقد بيّن ابن قدامة -رحمه الله- أنّه: على المأمومين أن يتّبعوا الإمام في ذلك بقوله: إنّ ما فَعَله النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حقّ غيره، ما لم يقُم دليل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم به؛ كيف وقد عُقل المعنى في ذلك، وهو: التفاؤل بقَلب الرداء، ليَقلِب الله ما بهم مِن الجَدب إلى الخَصب؛ وقد جاء ذلك في بعض الأحاديث.

وصفة تقليب الرداء: أن يَجعل ما على اليمين على اليسار، وما على اليسار على اليمين، روي ذلك عن: أبان بن عثمان، وعمر بن عبد العزيز، وهشام بن إسماعيل، وأبي بكر بن حزم، ومالك. وكان الشافعي يقول به ثم رجع، فقال: يَجعل أعلاه أسفَله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ((استسقَى وعليه خَميصة سوداء، فأراد أن يَجعل أسفَلها أعلاها، فلمّا ثقُلَت عليه، جعَل العطاف الذي على الأيسر على عاتقه الأيمن، والذي على الأيمن على عاتقه الأيسر))، رواه أبو داود. ودليل آخَر: ما روى أبو داود بإسناده، عن عبد الله بن زيد: ((أنّ النبي صلى الله عليه وسلم حوّل رداءه، وجعَل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن))، وفي حديث أبي هريرة نحو ذلك.

والزيادة التي نقلوها إن ثبَتت، فهي ظّن من الراوي، لا يُترك لها فِعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد نُقل تحويل الرداء عن جماعة، لم يَنقل أحد منهم أنّه جعل أعلاه أسفله -كما يقول الإمام الشافعي. ويَبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ترَك ذلك في جميع الأوقات لثقَل الرداء.

ممّا يُستحبّ أيضًا: رفْع الأيدي في دعاء الاستسقاء، لِما روى البخاري عن أنس، قال: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرْفع يديْه في شيء مِن دعائه إلَّا الاستسقاء))، وأنه صلى الله عليه وسلم ((كان يَرفع يديْه حتى يُرى بياض إبِطيْه))، ممّا يدلّ على شدّة الرفع. وفي حديث أنس أيضًا: ((فرفع النبي صلى الله عليه وسلم ورفع الناس أيديَهم)).

وعلى الإمام والمأمومِين: أن يُكثروا مِن الدعاء والاستغفار. فإذا صَعد الإمام المِنبر، جلس أو لم يجلس؛ لأن الجلوس لم يُنقل في صلاة الاستسقاء، ثم يخطُب خُطبة واحدة يفتتحها بالتكبير؛ وبهذا قال عبد الرحمن بن مهدي. وقال مالك والشافعي: يخطب خُطبتيْن كخطبتَي العيديْن؛ لقول ابن عباس: ((صنَع النبيصلى الله عليه وسلم كما صنَع في العيد)). ولأنّها -أي: صلاة الاستسقاء- أشبهَتْها في التكبير، وفي صفة الصلاة، فتُشبهها في الخُطبتيْن. لكنّ ابن عباس قال: ((لم يَخطب كخُطبتكم هذه؛ لكن لم يَزل في الدعاء، والتضرع، والتكبير))؛ وهذا يدلّ على: أنّه ما فصَل بين ذلك بسكوت ولا جلوس بين الخُطبتيْن، ولأنّ كلّ مَن نَقل الخطبة لم يَنقل خُطبتيْن، ولأنّ المقصود إنّما هو: دعاء الله تعالى ليُغيثهم، ولا أثَر لكونها خُطبتيْن في ذلك. والصحيح من حديث ابن عباس: أنّه قال: ((صلّى ركعتيْن كما كان يصلّي في العيد)).

ويُستحبّ أيضًا: أن يَستفتح الخُطبة بالتكبير كخطبة العيد، ويُكثر من الاستغفار، والصّلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقرأ كثيرًا، وكذلك سائر الآيات التي فيها الأمر بالاستغفار؛ فإنّ الله تعالى وَعَدهم بإرسال الغَيث إذا استَغفَروا. روي عن ابن عمر رضي الله عنه: أنّه خرج يستسقي، فلم يزد على الاستغفار، وقال: "لقد استسقيتُ بمَجاديح السماء". أي: بالآلات والوسائل التي تُدِرّ مطر السماء، وهي: الاستغفار. 

وعن عمر بن عبد العزيز: أنّه كَتب إلى ميمون بن مهران يقول: "قد كتَبت إلى البلدان أن يَخرجوا للاستسقاء إلى مَوضع كذا وكذا، وأمَرْتُهم بالصّدقة والصلاة.

ولأنّ المعاصي سبب انقطاع الغَيث، والاستغفار والتوبة تمحو المعاصي المانعة مِن الغَيث، فيأتي اللهُ تعالى به. ويصلّي الإمام والمأمومون على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الإمام بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه جابر: ((أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أسقِنا غَيثًا مُغيثًا، مَريئًا، مَريعًا، نافعًا، غير ضار، عاجلًا غير آجِل)). قال الخطابي: "مريعًا": يُروى على وجهَيْن: بالياء والباء، "مَريعًا" و"مُربِعًا"، أي: يُكثر الكَلأ والنبات. فمن رواه بالياء جعله مِن "المَراعة" يُقال: أمرَع المكان إذا أخصَب، ومن رواه "مُربِعًا" كان معناه: مُنبِتًا للرّبيع -أي: الكلأ.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ((شكَا الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قُحوط المطر، فأمر بمِنبر فوُضع له في المصلّى -أي: مصلّى العيد، المكان خارج المسجد. ووعَد الناس يومًا يَخرجون فيه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجبُ الشمس -أي: ظهر شروقها- فقعد على المنبر، فكبّر وحَمِد الله. ثم قال: إنّكم شكَوْتم جَدْب دياركم، واستئخار المَطر عن إبّان زَمانه -أي: عن وقت نزوله عنكم- وقد أمَركم الله أن تَدعوه، ووعدكم أن يَستجيب لكم))،. لا إله إلَّا هو، يفعل ما يريد. اللهمّ أنت الله لا إلا أنت، أنت الغنيّ ونحن الفقراء؛ أنزِلْ علينا الغَيث، واجعل ما أنزلتَ لنا قوّةً وبلاغًا إلى حِين". ثم رفع يديْه، فلم يزل في الرّفع حتّى بدا بياضُ إبِطَيه. ثم حوّل إلى الناس ظَهره، وقَلَب -أو حوّل- رداءه وهو رافع يديْه. ثم أقبل على الناس، فنَزل وصلّى ركعتيْن)).

ومِن هذا الحديث يتبيّن: أنّ الخُطبة كانت قبل الصلاة. وقال عبد الله بن عمرو: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال: اللهم اسقِ عبادك وبهائمَك، وانشُر رحمتك، وأحيِ بلَدك الميّت))، رواهما أبو داود.

وروى ابن قتيبة بإسناده في "غريب الحديث"، عن أنس: ((أنّ النبي صلى الله عليه وسلم خرج للاستسقاء، فصلّى بهم ركعتيْن يجهر فيهما بالقراءة. وكان يقرأ في العيديْن والاستسقاء في الركعة الأولى بـ"فاتحة الكتاب" ، وفي الركعة الثانية: بـ"فاتحة الكتاب". فلمّا قضى صلاته، استقبَل القوم بوَجهه، وقَلَب رداه، ورفع يديْه وكبّر تكبيرة قبل أن يَستسقي ثم قال:...)).

في الحديث السابق كانت الخُطبة والدّعاء قبل الصلاة، وفي هذه الرواية الصلاة كانت قبل الخُطبة، وقبل الدّعاء، وقبل تحويل الرداء. وكما قلنا من قبْل: كلتا الحالتيْن أو كِلتا الكيفيّتيْن جائزة، وتصيب السُّنّة، لِما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مِثل ذلك مرات أخرى.

وكأنّ النبي صلى الله عليه وسلم فَعل هذه الكيفية مرّة، وتلك الكيفية مرّة أخرى. 

على كلّ حال، صلّى بالناس أوّلًا، ((فلما قَضى صلاته استقبل القوم بوجه، وقلَب رداءه، ورفَع يديه، وكبّر تكبيرة قبل أن يستسقي. ثم قال: "اللهم اسقِنا وأغِثنا. اللهم اسقنا غيثًا مُغيثًا، وحَيًا ربيعًا، وجَدًّا طبَقًا، غَدقًا مغدِقًا، مونِقًا، هنيئًا، مَريئًا، مَريعًا مُربِعًا، مُرتعًا، سائلًا، مَسيلًا، مجلّلًا، ديِّمًا، درورًا، نافعًا غير ضار، عاجلًا غير رائث. اللهم تُحيي به البلاد، وتغيث به العِباد، وتجعله بَلاغًا للحاضر منّا والباد. اللهم أنزل في أرضنا زينتها، وأنزل علينا في أرضنا سَكنها. اللهم أنزل علينا مِن السماء ماءً طهورًا، فأحْيِ به بلدة مَيتًا، وأسْقِه ممّن خَلقتَ أنعامًا وأناسيّ كثيرًا)).

روي أيضًا عن عبد الله عمر: ((أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال: اللهم اسقنا غَيثًا مُغيثًا، هنيئًا مَريعًا، غَدَقًا مجلّلًا، طبَقًا سحًّا، دائمًا. اللهم أسقِنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنّ بالعباد والبلاد من اللّأواء -أي: التعب. والضنك والجَهد ما لا نشكوه إلَّا إليك؛ اللهم أنبِت لنا الزرع، وأدرّ لنا الضّرع، واسقنا مِن برَكات السماء، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم ارفع عنا الجَهد، والجوع، والعُري، واكشف عنّا مِن البلاء ما لا يَكشفه غيرك. اللهم إنّا نستغفرك إنّك كنتَ غفّارًا، فأسل السّماء علينا مِدرارًا)).

متى يفعل الإمام ذلك؟
فإنّ مالكًا والشافعي وأحمد -أي: جمهور الفقهاء- على: أنّ الإمام يفعل ذلك بعد الفراغ مِن الخُطبة -أي: تحويل الرداء، وتغيير الهيئة، واستقبال القِبلة. 

وقال أبو يوسف: يحوّل رداءه إذا مضى صَدر مِن الخُطبة. وروي ذلك أيضًا عن مالك، ولكنه يقول: إنّه إذا حوّل الإمام رداءه قائمًا، حوّل الناس أرديتهم جلوسًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إنّما جُعل الإمام ليُؤتَمّ به))؛ فكما يفعل الإمام يفعل المؤتَمّون. وكما يُظهر الإمام تضرّعه وخضوعه وخشوعه بين يدي الله، فإنّ سائر المصلّين يفعلون ذلك أيضًا؛ لأنّ ذلك أقرب إلى الإجابة وإلى قَبول الدعاء.

أمّا محمد بن الحسن، والليث بن سعد، وبعض أصحاب مالك، فإنّهم يقولون: إنّ الإمام هو الذي يفعل ذلك فقط، أمّا المأمومون فلا يحوِّلون أرديتهم بتحويل الإمام؛ لأنه لم يُنقل ذلك في صلاته صلى الله عليه وسلم بهم. والحُجّة للجمهور القائلين بإقتداء المأمومين بالإمام في ذلك.

ثم خَتم ابن رشد -رحمه الله- "باب: صلاة الاستسقاء" بوقت الخروج لأداء هذه الصلاة، وحكى عن العلماء الاختلاف في ذلك؛ فبيّن: أنّ جماعة مِن العلماء على: أنّ الخروج لها يكون وقت الخروج إلى صلاة العيديْن -أي: بعد شروق الشمس مباشرة- إلَّا أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، فإنّه قال: إنّ الخروج إليها يكون عند الزوال.

والصحيح: ما ذهب إليه جمهور العلماء من: أنّ الخروج إليها يكون وقت خروج العيدَيْن؛ لأنّ صلاة الاستسقاء وسنّتها تُشبه صلاة العيدَين، كما حكى ابن عباس في حديثه الذي ذكرناه أكثر مِن مَرّة.

وروى أبو داود عن عائشة: ((أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الاستسقاء حين بدَا حاجبُ الشمس)) -أي: عند بداية الشروق- وهذا هو وقت العيدَين الذي خرج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العيديْن. 

وكما سبق أن أشرنا، تكون الصلاة أيضًا جهريّة، ويُستحبّ القراءة في الركعتيْن: في الركعة الأولى ، وفي الركعة الثانية. ولو قرأ غير ذلك فلا بأس؛ فكلّ ذلك صحيح، سَواء في الصلاة، أو في الخُطبة، أو في القراءة، أو في السوَر القصيرة التي تُقرأ في صلاة الاستسقاء؛ كلّ ذلك صحيح، وكلّ ذلك جائز. وعلينا أن نُكثر مِن الدعاء والاستغفار، وإظهار التّضرّع والخضوع لله حتى يَتقبّل الله دعاءنا، ويكشف عنّا البلاء، ويُنزل علينا الغَيث والمَطر؛ إنه نِعم المَولى ونِعم النصير. 
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